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  ملسو  هيلع لهلا ىلص يبنلاب التوسل زاو جب ديدسلا لو قلا

 دينعلا ةدناعم مغر 

 :ملقب
 أبَرَْباَش الحسين بن محمد بن محمد

أن رجلا ضرير }  الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه عثمان بن حنيفسيدنا عن 
دعوت وإن  البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني قال إن شئت  

قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا  ،قال فادعه ،لك صبرت فهو خير شئت  
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يامحمد إني توجهت بك  : "الدعاء

رضي الله مام أحمد رواه الإوالحديث  {" إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في
سننه وقال هذا حديث حسن صحيح في رضي الله عنه الترمذي الإمام في المسند و عنه 

في رضي الله عنه البخاري الإمام و  ،في صحيحهرضي الله عنه ابن خزيمة الإمام و  ،غريب
 الذهبيالإمام وصححه وسلمه  ،في المستدركرضي الله عنه الحاكم الإمام و  ،التاريخ الكبير
ابن ماجة م الإماو  ،في عمل اليوم والليلةرضي الله عنه النسائي الإمام و   ،رضي الله عنه

الطبراني الإمام و  ،في دلائل النبوة رضي الله عنه البيهقيالإمام و  ،في السننرضي الله عنه 
 .                                                                  في الكبير وقال صحيحرضي الله عنه 

ح وهو نص صحيح صريح واض ،وهذا الحديث نص ومعتمد من يرى جواز التوسل
في ذلك يكفي المسلم في أن يكون حجة له بين يدي الله تعالى، فإذا كان الإحتكام 

فهذا نص من صحيح السنة  ،للكتاب والسنة هو ميزان معرفة العقيدة الصحيحة من دونها
 .                                           ينادي بصريح عباراته على صحة عقيدة من جعله حجة له

لكن للأسف الشديد هناك من فهم من نص الحديث مالا يدل عليه لا منطوقه ولا 
 .                                                                               مفهومه
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كان بدعاء النبي صلى الله الضرير   الحديث على كون التوسل منحمل ابن تيمية ك
يكشفه  ماوالمخالفة  جمموع فتاويه وفي كلامه من الماالطة عليه وسلم له كما صرح بذلك في

                                                                               :متن الحديث
طلب  لضريرفا .لى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ادع الله أن يعافيني إ الضريرجاء ا ـ 1

                                                               .                    الدعاء
فهو خير لك  صبرت   وإن شئت   دعوت   فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت  ـ  2

 .                               فخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدعاء والصبر
 .                                  لبصرله الدعاء لشدة حاجت بطلب الضريررد عليه ـ  3
اللهم " : أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء ـ  4

                                    .خر الدعاءآالى " ....إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد
التوسل به صلى الله عليه  فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وهو نص في

" وكيف يحتمل غير التوسل به صلى الله عليه وسلم وفيه  ، أي تأويل يحتمل   وسلم لا
عليه  عجم  غير ذلك فقد است   ومن رأى " إني توجهت بك إلى ربي  أتوجه إليك بنبيك

               .الحديث
 الضريرأين دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا  السؤال الذي يطرح نفسهف

                                                                    .وماهي صياته ومتى دعا له
وابتهج الألباني في توسله .اللهم إن حملنا الحديث فوق طاقته وقولناه ما لم يقل 

وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء كما هو  22بكلام ابن تيمية فردده قائلا ص
 ،على القاريء تهوهذه مصادرة للنص وتعمي .ر وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون ظاه

م الرجل دعاءا فيه السؤال بالنبي يكون كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم عل   كيف لاو 
وهذا ما فهمه الأئمة الحفاظ الذين  ،الضريرصلى الله عليه وسلم وهو السبب في رد بصر 

دعية التي تقال عند الحاجات الحديث على أنه من الأ اخرجوا الحديث في مصنفاتهم فذكرو 
وهو عكس ما ذهب إليه ابن تيمية في جمموع فتاويه عند قوله وهذا الحديث ذكره العلماء )
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في دلائل النبوة  رضي الله عنه البيهقيالإمام فقال ( في معجزات النبي ودعائه المستجاب
يخفى أن  ولا ،ه شفاءه حين لم يبصرباب ما جاء في تعليمه الضرير ماكان في 166ص6ج

 ،الدعاء هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للضرير الذي فيه التوسل بالذات المحمدية
ابن الإمام وذكره  .واضحة جدا وهو الحافظ الفقيهرضي الله عنه  البيهقيالإمام وعبارة 
رضي  النسائيمام الإوذكره  ،باب ما جاء في صلاة الحاجة ،في سننهرضي الله عنه ماجة 

رضي الله الترمذي الإمام و  ،في عمل اليوم والليلة رضي الله عنه ابن السنيالإمام و  ،الله عنه
رضي الله  المنذريالإمام و  ،في الدعاءرضي الله عنه الطبراني الإمام و  ،في كتاب الدعواتعنه 
رضي يثمي الهالإمام و  ،في الترغيب والترهيب باب الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها عنه

في الاذكار رضي الله عنه النووي الإمام و  ،في جممع الزوائد في صلاة الحاجة ودعائهاالله عنه 
قال في مقدمة كتابه هذا  والمقصود رضي الله عنه النووي الإمام و  ،باب أذكار صلاة الحاجة

                   . به معرفة الأذكار والعمل بها
على أنه من الاذكار التي تقال عند العاملين العلماء السادة هذا الحديث عند 

في العدة في باب صلاة الضر رضي الله عنه زري ابن الجالإمام ذكره  ،عروض الحاجات
وفي هذا الحديث  162في تحفة الذاكرين صرضي الله عنه الشوكاني الإمام وقال  ،والحاجة

دليل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل مع اعتقاد أن 
                     .الله كان ومالم يشأ لم يكنالفاعل هو الله سبحانه وتعالى وأنه المعطي المانع ماشاء 

واستقصاء أسماء الحفاظ وأئمة الدين الذين فهموا أن الحديث في التوسل برسول الله 
                                                        .بدعائه يطول صلى الله عليه وسلم لا

فالترمذي ومن معه لم : )قال  262ص 1أن ابن تيمية في جمموع فتاويه ج غير
فيا ترى من هم هؤلاء العلماء الذين يقصدهم ( يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء

ومن مر معنا ذكِْر هم هم العلماء  رضي الله عنه الترمذيالإمام ابن تيمية بكلامه إن لم يكن 
                                                                      .بل هم صفوة العلماء

ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم :وقال ابن تيمية في جمموع فتاويه أيضا  
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أي أنه لن يستجاب لهم وردد أتباع ه .النبي صلى الله عليه بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله
 شفاء الاعمى أنه توسل جااه لو كان السر في 26صدا كلامه فقال الالباني في توسله ص

النبي وقدره وحقه كما يفهم عامة المتأخرين لكان المفروض أن يحصل هذا الشفاء لايره من 
وذكر نحوه نسيب الرفاعي صاحب ... العميان الذين يتوسلون جااهه صلى الله عليه وسلم

 وهذه أيضا من 32وكذا صاحب هذه مفاهيمنا ص 243التوصل إلى حقيقة التوسل ص
 .            ماالطاتهم وجدالاتهم المضللة فإجابة الدعاء ليست من شروط صحة الدعاء

أن  : في الفتحرضي الله عنه ن حجر العسقلاني وإليك كلام المحققين قال الحافظ اب
وقد ورد  ،فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه ،داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة كل

ما }ه الترمذي والحاكم من حديث عبادة ابن الصامت رفعه في ذلك حديث صحيح أخرج
ولأحمد  .{على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها

وله في حديث أبي سعيد . {إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له}من حديث أبي هريرة 
ة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيع}رفعه 
عنه من وإما أن يصرف  ،وإما أن يدخرها له في الآخرة ،إما أن يعجل له دعوته ،ثلاث

                                                     إهـ. الحاكمالإمام وصححه {السوء مثلها
النبوي الشريف رضي الله عنه في التمهيد إثر هذا الحديث وقال الحافظ ابن عبد البر 

بد من الإجابة على  الحديث فيه دليل على أنه لا.... حديث ما من مسلم يدعو بدعوة 
                                                           إحدى هذه الأوجه الثلاثة إهـ

نْ ع  عنه لما رواه وكذلك العبد الداعي إذا استعجل الإجابقلت  البخاري الإمام ة قد تُ 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا في صحيحه عن رضي الله عنه 

 .   {لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي يستجاب لأحدكم ما}:قال
ستقراء لواقع المسلمين لوجدنا أنه كم من داع متوسل لله بأسمائه وصفاته انا بوإذا قم
ودلت عليه نصوص والتوسل بأسماء الله والدعاء بها مما أجمعت عليه الامة  ،هولم يستجب ل

         .{ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها}: في كتابه العزيز تعالىالله قال الكتاب والسنة 
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لصالح مما والتوسل بالعمل ا ،بعمله الصالح ولم نرى إجابة لدعائهوكم من متوسل   
 في صحيحه رضي الله عنه البخاريالإمام روى  ،وثبت بالكتاب والسنةأجمعت عليه الامة 

قصة الثلاثة الذين انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الاار فقالوا إنه لاينجيكم منها 
فهل عدم إجابة الدعاء ننفي به مشروعية التوسل بأسماء الله . إلا الدعاء بصالح الاعمال

وهذا  ،حرى العلماء منهمل به أي مسلم بالأالحة هذا لا يقو والتوسل بالاعمال الصتعالى 
 . ن تُام الحجة عليهم ونقض إيرادهم فلا تلازم بين الدعاء والاجابةوالحمد لله م

ورغم جدال الالباني ومراءه وتحت قوة الدليل لم يستطع إلا الاعتراف جاواز التوسل       
ر عليه فشكك في حججه وأبطل كلامه وأوقف تعنته بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لاغبا

لو صح أن الاعمى إنما توسل بذاته صلى الله عليه " على أنني أقول  22فقال في توسله ص
وسلم فيكون حكما خاصا به صلى الله عليه وسلم لايشاركه فيه غيره من الأنبياء 

حكم على نفسه بما فأقر جاواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة و . " والصالحين
حكم به على عامة المسلمين المتوسلين إلى الله برسوله صلى الله عليه وسلم كقوله في نفس 

فهذا الذي يقول ذاك الكلام يجيز الإستااثة باير الله تعالى هذه الإستااثة التي : الكتاب 
لى غير وهذا التناقض لابد أن يجده كل من يحمل الدليل ع إهـ.هي الشرك الأكبر بعينه

         .محمله
وهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للضرير فهم منه سيدنا عثمان 

 وأن هذا الدعاء لعامة  ،رضي الله عنه وهو راوي الحديث العمومالصحابي الجليل بن حنيف 
الخليفة سيدنا فأرشد رجلا يريد أن يدخل على  ،المسلمين ليس بخاص بالضرير وحده

عفان رضي الله عنه في خلافته إلى التوجه بالدعاء المذكور وإسناد هذه القصة  عثمان بن
سيدنا في الكبير وفهم الصحابي الجليل رضي الله عنه الطبراني الإمام صحيح كما قال 

                               .عثمان بن حنيف رضي الله عنه هو ما لا يستقيم فهم الحديث إلا به
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إذ الاعتبار بما : قال في فتاويهمرة أخرى يسير خلاف الوجهة فمية بن تياغير أن 
رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على 

 إهـ.خلافه
فقدم فهمه لرواية الحديث على فهم الصحابي الذي روى الحديث وإليك أن تقتدي 

ديث وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابي الجليل الذي روى الح ،بأيهما شئت
أو ابن  ،يتلفظ به واطلع على جميع تفاصيل الحادثة التي انبثق من خلالها نص الحديث

 .  تيمية الذي فهم الحديث بعد سبعة قرون من رواية الحديث
الحسن الإمام ة التي رواها عنه في رسالته الباداديرضي الله عنه قال الإمام الشافعي 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى : رضي الله عنه بن محمد الزعفـراني
وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه  ،الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل

 صلى الله عليه وسلم أدوا إلينا سنن رسول الله... ليس لأحد بعدهم وسلم من الفضل ما
فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا  ،وشاهدوه والوحي ينزل عليه

وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع  ،وعزما و إرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا
                                وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا إهـ.....وعقل 

فهذا الحديث الشريف كما ترى دليلنا وحجتنا بين يدي الله تعالى ومرجعنا في 
ومن كان صحيح السنة وصريح  ،التوسل برسولنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم

  .                                                           السنة مستنده فما عليه من سبيل
                                  


